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الـتحلـيل الـنفــسي بين حــداثــة فــرويــد ومــا بعــد حــداثــة الفــرويـــدويين الجــدد
   د. رضا الموسوي

K. JUNG 1- كارل يونغ
كــان كــارل يــونغ زمـيلا" لفــرويــد وقــد
افـتــــرق عـنـه بعــــد ذلـك لـيــــدعــــو الــــى
نظـريـته التـى سـميت بـ )عـلم النـفس
التحـليلـي( وتتلـخص هـذه الـنظـريـة
بـــــــأن مجــمــــــوع طــــــاقــــــات الحــيــــــاة الـ
  Libidoلايعد مكونـا جنسيا بحتا
وانمــــا هــــو مـــــزيج كـبـيــــر مـن غــــرائــــز
الحـيـــاة بـــأكــملهـــا وان الــشعـــور الـــذي
ذكـره فـرويـد يمتـد الـى اعمـاق واغـوار
اكــبـــــــر فهــــــو يــنـــطـلق مــن الـلاشعــــــور
الفـــردي لـيلـتقـي  بـــالـلاشعــــور العـــام
للـنــــاس  وسلالاتهـم القـــديمـــة جـــدا"
وقــــــد اطلـق علــيه تــــســمــيــــــة  )العـقل
An cestral un cone )الـسـلالي
  cisusان يــــــونغ ومـــن خلال خـلافه
مع فـــرويـــد حـــاول ان يفــســـر الهـــدف
والغـــــايـــــة مــن الــــسلــــــوك لا تفــــســيـــــر

الاسباب التي تؤدي اليه.
وكـان يرى ان العلاج النفسي لايتيسر
الا بمواجـهة المـريض لـعقله اللاواعي
الجـمعـي اذ أن تـلك المـــواجهــــة تمكـنه
مــن اســتــيـــضــــــاح مــــشــــــاكلـه وتعــــــرفه
بمـــــوقعـيــته بـين الاجـيــــال وهــــذا هــــو
الهـدف الـرئيـسي مـن العلاج النفـسي

اليونغي .
بعــد الــشهـــرة التـي حققهــا يــونـغ من
خـلال ابحــــاثه في هــــذا المجــــال تمـكـن
مــــن يـجــــمـع ان لـه انــــــصــــــــــارا" كــــــــــان
الغـالبيـة العظمـى منهم مـن اصحاب
الحـركـة الـوجـوديـة التـي أسسـت فيمـا
بعـد علم النفـس الوجـودي بالاضـافة
الــــــــى  جـــمـع مـــن عـلـــمــــــــاء الـــنـفــــــس
الكــاثــولـيك الــذيـن راقـتهـم مقــولـته
الـــــشـهــيـــــــرة )يـجــب ان يـــــــوجـه المـــــــرء
تـــــوجـــيهـــــا ديــنــيـــــاً مــن اجـل سلامـــته

النفسية(.
ان تــأكيـد يــونغ علـى مـسـألـة مـشـاكل
الفـرد الانيـة وعلـى تكــامل شخصـيته
اثـــر ايمـــا تـــأثـيــــر في فكـــر ونــظـــريـــات
الفـــرويـــديـين الجـــدد وبــشـكل خـــاص
رانـك وفــــروم وهــــورنـي وبــــالـتــــالـي في
مـجال العلاج النفسي بـشكل عام كما
كــان له تــأثيـراً في حـركــة الامكــانيـات

الانسانية .
Adlar2-ادلر 

يعد ادلر الزميل الثالث لفرويد اذ ان
طــــــــريـقـــتـه في الـــتـحـلـــيـل الـــنـفــــــســـي
لاتـخــتـلـف مــن حــيــث الاسـلـــــــوب مـع
فـــــرويـــــد الا انهـــــا اكــثـــــر ايجـــــازا" مــن
طـريقة فـرويد  فقـد بنيت عـلى أسس
نظـريـة تـختلف جـذريـا عـن نظـريـاته

وادرك الجـمـيـع بعـــد مـــرور مــــا يقـــرب مـن
الاربع سنوات على سقوط النظام واحتلال
العـــــراق، ان المعــــاول الــتــي تهــــدم في جــــدار
العراق وشـعبه لم تكن انعكـاسا لهـشاشة في
وحـدة الـشـعب العـراقـي كمـا يحلــو للبـعض
ان يؤصل لمثل هـذا الامر في تنظـيراته التي
تــوردهــا الـصـحف والمجلات، وانمــا انعكــاس
لصـراع جمـاعــات متنـاقضـة علـى الـسلطـة،
مـسـتنـدة في ذلك الـى اسـس خــاطئـة لـبنـاء
تـريـده شـامخـا ولـكن بهـويـات فــرعيـة تـظن
انهـا صــاحبـة الحـق فيه، مـتنــاسيــة ان بنـاء
الــدولــة العـصــريــة لـن يكــون مــالـم تتــشكل
هويـة اوسع واشمل من الـطائـفة والـقومـية
والمنـاطـقيــة . كمـا ان تـلك المعــاول انعكـاس
لجماعـات وافدة نهـلت ثقافتهـا من مدارس
الـتطـرف والـتي تعـد بمجـملهـا غــريبــة عن
ثقـافــة العـراقـيين المــشبعـة بــروح التـســامح
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ورد الجبوري

)2-2(

اسـرتها رجـلاً واحداً فقط ممـا سهل عليهم
المهمة على حد قولهم .

عمـومـا نـظن ان هـذه الـوقـائع اذا لـم يتخـذ
بـشــأنهـا اجـراء حـاسـم أو تفنـد بــشكل واف
فـانهــا ستـنطـلي علـى كـثيــرين علـى الــرغم
مـن لامنـطقـيتهــا، كمـا انـطـلت علــى بعـض
المنفعلين سياسيا وطائفـيا شائعات لاترقى
الــى مــسـتـــوى الحكــايـــات، لكـنهــا مـع ذلك
اكلت من جـرف العـراق كثيـرا، وضـيقت من

فسحة الامل .    
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احالتهم الى القضاء، وذكر ان المدعية كانت
تتحـاشــى الاعلان عن هــذا الاعتـداء، الا ان
ظهــور الجـنــابـي علــى شــاشــات الـتلفــزيــون

منحها )الجرأة( لتقديم شكواها . 
وفي اليــوم نفـسه اعـلنـت محـكمــة عــسكــريــة
امــريكيـة في ولايـة كـنتـاكـي الحكم بـالـسجن
مـئة عـام على جـندي امـريكي اغـتصب فـتاة
المحـمـــوديـــة عـبـيـــر الجـنـــابـي وقـتـل ذويهـــا
جـميعــا بتـخطـيط مـسـبق مع رفـاقه الــذين
ـــى هــــذا الفـعل الــشـنــيع ان في شجـعهــم عل
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حــادثتـين متــزامنـتين يـشـم منـهمــا رائحــة
ـــا الــيه ؟ فــمع ان ـــروز مـــا اشـــرن امـكـــانـيـــة ب
حادثة صابـرين الجنابي لم تغادر بعد سلم
اولـويــات فضــائيــاتنـا العــربيــة حتـى قفـزت
الــى الــواجهــة حــادثــة تـلعفــر التـي اعلـنهــا
قـائممقـام المـدينـة عبـدالله الجبـوري من ان
المـواطنـة واجـدة محمـد امين ذات الخـمسـة
والاربـعين عــامــا تقــدمت بــشكــوى تـفيــد ان
اربعـة من رجــال الشـرطـة وضــابط انـتهكـوا
شــــرفهـــا، مـــا دعــــا الجهـــات الامـنـيـــة الـــى
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ـــا ام حقــيقـــة واقعـــة، مـتـمــثلا ادعـــاء كـــاذب
ـــــالـــشـــــرف العـــــراقــي، مـــســتغـــــربــين فـعل ب
المـتــاجــريـن به بلا وازع مـن ضـمـيــر او دافع
ـــافعـــالهـم مـن غـيـــرة علــى وطـن صـيــروه ب
اضحــوكــة لــشعــوب العــالـم اجــمع بعــد ان

كانت هاماتهم تنحني له اجلالا واكراما .
وبصـرف الـنظـر ان كــانت حـادثـة صـابــرين
الجنـابي محض ادعـاء وهي كـذلك بـحسب
نـتــيجـــة الـتـحقـيـق العـــاجل الـــذي اجـــرته
اللـجنــة الـتي شـكلهــا رئيـس الــوزراء نــوري
المــالكـي واكــدهــا بمــا لايــدع مجــالا للــشك
الـتقريـر الطـبي الصـادر عن مسـتشفـى ابن
سـيـنــا، او اذا كــانـت حقـيقــة وهــو افـتــراض
غير صحيح، فان التعامل مع حوادث كهذه
ينبغـي ان يتم بمنـتهى الـسريـة وليـس على
طــاولــة فـضــائـيــة الجــزيــرة، لان مـثل هــذه
الحــوادث من شــأنهــا الانحـدار بـالــوضع في
العــراق الــى مـنــزلقــات غــايــة في الخـطــورة
يـــــدفع الجــمــيع ثــمــنهـــــا الغــــالــي مــن دون
استـثنـاء، ذلـك ان النجـاح في تــوظيف هـذه
الحـوادث سيـاسيـا يقفز بـالفتـنة الـطائفـية
الـى مـرحلـة متقـدمـة في وقت نـريـد اطفـاء

نارها الخبيثة .
 ومع كل مــا اثـيــر في حــادثــة صــابــريـن
الجـنـــابـي مــن تهـــويـل اعلامـي وتــســـرع في
ــــداء الاراء واطلاق الاحـكـــام مــن جهـــات اب
سيــاسيــة وديـنيــة والـتي حــذر مـنهــا رئيـس
الجـمهــوريــة جلال طــالـبــانـي، داعـيــا تـلك
الاطــــراف الــــى افـــســــاح المجــــال لـلقــضــــاء
لاصـــــدار القـــــول الفـــصل بمــــا هـــــو حق او
بــاطـل، مع كـل ذلك تــبقــى هــذه الحــادثــة
التـي يفـضل عــدم الــوقــوف ازاءهــا طــويلا،
لاتـنطـوي علــى خطـورة كـبيـرة بحـد ذاتهـا،
الا اذا كانت حلقـة ضمن مخطـط بحلقات
اخـــرى لانــتهــــاك مقـــدس وصــــولا لهـــدف
سـيـــاســي، يقـيـنــــا انه ســـريـع الانهـيـــار لان

وسيلة بلوغه لم تكن اخلاقية .
 والسـؤال هل يمـكننـا نفي قيـام احتـمال
كهــذا مع الـتـمـنـيـــات ان تكــون الــتحلـيلات
غــيــــر دقــيقـــــة بهــــذا الــصــــدد، لـكــن وقــــوع
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والتعايـش المشترك من دون ان تتشكل لهذه
الــروح قصـديـة في الــوعي الـشعـبي، بل جـزء
مـن بـنـيــة ثقــافــته وشخـصـيـته الــوطـنـيــة،
بمعــنـــــى ان ذلـك لــم يـــشـكـل مقـــطعـــــا مــن
تـفكـيــره لـيفـتعـله، وسفــر الـتــاريخ العــراقـي
الطـويل لم يخبـرنا بـأن ابن الـرافديـن كتب
ــــاته الــطـيـنـيـــة مـــا تــطــــالعـنــــا به في مـــدون
اللافـتــات الاعلانـيــة الكـبـيــرة المـنـتــشــرة في
شـوارعنـا اليـوم والـتي تقـول )اقــوام متعـددة
ووطن واحـد(، اومـا تجتـره الـسنـة الفـاعلين
السـياسـيين من مفـاهيم اوجـدت لهـا مكـانا
بــارزا في دستـورنـا الــدائم مـسـتغلـة انـشغـال
الــــرأي العــــام بهـمــــومه الـيـــومـيـــة لـتـقحـم
مـصـطلحــات )الاطيــاف( و)المكـونـات( الـتي
لــم يكـن لهــا وجــود في قــامــوس العــراقـيـين

سابقا . 
وبــذلك فــان اللعـب بمقــدســات العــراقـيـين
سـواء اكــانت هـذه المقـدسـات رمـوزا ديـنيـة ام
مفـاهـيم اجـتمــاعيــة، يكـشف في جـانـب منه
ان بدائل معارضـي العملية السيـاسية بدأت
تـضيق الـى حـدود كـبيـرة، واصـبح من اللازم
ــــــديل الـلعــب بــنــظـــــرهــم الاســتــنـــــاد الـــــى ب
بــالمقــدس لافـشــال هــذه الـعمـليــة ومــا ينـتج
عــنه مــن فعــالـيــات بــضـمــنهــا الـفعــالـيــات
الامـنـيــة الـتـي يــراد مـنهــا فــرض القــانــون
لاستـتبــاب الامن والاسـتقــرار، بخـاصـة وان
المعارضين ليس بمقدورهم الافصاح علانية
عن رغبتهم باستمرار حالة التدهور الامني
لاثـبــات ان الـطــرف الاخــر غـيــر قــادر علــى
تحقــيق الاســتقـــرار واعـــادة بـنـــاء الـــدولـــة

المهدمة . 
وهـــــذا مـــــا حـــــدث فـعلا بــتـفجــيـــــر مـــــرقـــــد
الامـــامــين العــسـكـــريـين ومـــا نــتج عــنه مـن
تــداعيــات خـطــرة قــادت الــى مــا نحـن علـيه
اليــوم من اقـتتـال اخـذ في جــانب مـنه بعـدا

طائفيا.
وبعد مرور اكـثر من سنة على تلك الجريمة
التـي تبــرأ منهـا جـميع العـراقيـين يبـرز الـى
واجهــة المــشهــد الــسـيــاسـي اللعـب بمقــدس
اخـر يـأبـى العـراقيـون المسـاس به سـواء اكـان
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والشهرة والمبادئ الإنسانية والدينية.
ولـقـــــــد قـــــســـم فـــــــروم الـــــشـخــــصـــيـــــــة
الإنـســانيـة وفقـاً لــرؤيته الـى قـسـمين

هما:
Proe 1- الشخصيـة من النوع المنتج
 ductive Typeويتمثل هذا النوع

في الشخصية الناجحة فقط.
2- الـشخـصيـة مـن النــوع غيــر المنـتج
  Non Productive Typeوهـذا
الــنــــــوع يــتــمــثـل في مجــمــــــوعــــــة مــن

الاشكال والصفات هما
Produce  أ- الشخصية المحسوبية
ـــــــــــــوع مـــــن  tive Typeوهـــــــــــــذا الـــــن
الـشخـصيـات تحـاول ان تحـصل علـى
الاربــاح والاشـيــاء جــاهــزة مـن الغـيــر
فهـي تعـيــش مــسـتـنــــدة علـــى الافـــراد
ذوي القـــوة والكـــرم والـثقـــافـــة لـــذلك
فهــي تـــتعـــــــرض لحـــــــالـــــــة مـــن القـلق
والاصطراب والـرعب في حالـة تعرض
مـن تتـطـفل علـيه الــى اذى أو تـلاشت
امكـــانــــاته المـــاديــــة والمعـنـــويــــة ويمكـن
Sadism تفــسـيـــر المـيـــول الــســـاديـــة
والمازوشـية  Masocismلـهذا الـنوع

من العلاقات.
ب- الـشخصيـة من النـوع الاستغلالي
 Exploitive Typeان هـــذا النــوع
مـن الـــشخــصـيــــة يحــــاول ان يحــصل
علـى كل حـاجاتـه بأيـة وسيلـة مكمـنة
عــن طــــــريق الحــيلــــــة أو العــنف وهــي
قـــريبــة الــى الــشخــصيــة المـيكـــافيـليــة
)الـغاية تبرر الوسيلة9 ونجد مثيرتها
في صفـــات الانـتهـــازي الـــذي يـتــصف

بالتقلب والمجاملة والغيرة والحقد.
جـ- الــشخـصـيـــة المـــدخـــرة )الكـنـــوزة(
 The Hooding Typeتــــتــــــصــف
هــــذه الـــشخــصـيــــة بــــالـبـخل ودائـمــــة
الـشعور بعـدم الاطمئنـان من اكتـساب
شــيء جـــــديـــــد ولـــــذلــك فهــي تحـــــاول
الادخـار والاكتسـاب واذا ما انفقت أي
شيء فــان ذلك يــسبـب لهــا نــوعـــاً من
القلق والاضطـراب كمـا وتتـصف هذه
الـــشخــصـيـــة بـــالـتـــدقـيـق في صغـــائـــر
الأمــــــــور وحـــب الانـــتــــظــــــــام وضـــبــــط
المـــــواعــيــــــد مع اتـــصــــــافهـــــا بــــــانعـــــدام

الابتكارية وانعدام المرونة.
The Mare د- الشخصية السلعية
 keting Typeوهــــــــذا الـــنــــــــوع مـــن
الـشخـصيـة يعـرض نفـسه للـبيع لأي
شخـص يــسـتـغله ويـتــصف صــاحـبهــا
بـــالـتـــون والــتقلـب بحــسـب الـظـــروف

التي ترى فيها امكانية النجاح.

ـ

ـ ـ

ـ

المحـيــط الخــــارجـي )الـبـيـئـي(  ووفــــاً
لهـذه النظـرية فـان الفرد يـتعامل مع
)الغــيـــــر( الافـــــراد الاخـــــريــن وهـــــو في
حــــالــــة او اخــــرى مـن هــــذه  الحــــالات
الثلاث وقــد يتعـامل بـاكثـر من حـالـة
واحـــــدة في الـــــوقــت نفـــسـه، مع تـغلـب
احد هـذه الحالات في عمليـة التعامل
هـــذه ولـكل حـــالـــة مـن الحـــالات آنفـــة
الذكر قدرة على التفاعل مع مثيلتها
في الاخر المتعامل معه فحالة التوازن
في حــــــــالاتـه الـــثـلاث يـجـــنـــب الـفــــــــرد
الـــــوقـــــوع في حـــــالـــــة مـن الاضــطـــــراب

والتوتر.
ان مــســـألـــة الـتـــوازن تـتــطلـب تحلـيلاً
لمجـــــــــال الخـلـل في الـــتـعـــــــــامـل ووضـع
الحـالـة التـي يتم معـالجتهـا في حـالـة
تـعبيـر لتـوجـيهه من اجل تـبني حـالـة
الانـــا المنـــاسبــة في شخـصـيتـه عنــدمــا
يـتفـــاعل مع الحــالــة الـتي تـــوافقه في

الاخر.
O. Rank   10- اتو رانك

يرى رانـك ان أول صدمـة للقلق تـأتي
مـن عــملـيــــة الــــولادة يــنجـم عــنه اذى
وشــــدة نفــسـيـــة  TRUMAوهـــو في
هـذه العقيـدة يرى ان الإنـسان عنـدما
يـــولــــد ويخـــرج الـــى الـــوجـــود يـــشعـــر
بحـالـة مـن افتقـاد الـضمــان التي كـان
يـشعــر بهـا وهـو داخـل رحم امه، ولـذا
فـان الارادة بحــسب وجهــة نظــر رانك
هـــي العـــــــامل الاســــــاســي في تـكــــــويــن
شخـصيــة كل فــرد واضطــرابهـا يـؤدي
الـى حـالــة من الـشعـور بـالـذنـب ومن
هـذا المنـطلق فــان العلاج النفـسي هـو
محـاولـة ادخـال الـشعـور بـالمـســؤوليـة
والارادة في ذهـنـيـــة الحـــالـــة المعـــالجـــة

وباسرع وقت.
Erich Fromm 11- اريك فروم

ان الـنقـطـــة الأســـاسـيـــة في نـظـــريـــات
فروم النفسية هي حاجة الإنسان لان
يجد معنى من وحـدته وفردية حياته
ولهــذا فقــد وجه كـبيــر اهـتمــامه الــى
عــالم الاجـتمــاع فكــان من المـؤســسين
Socio لـعلـم الــنفـــس الاجـتـمــــاعـي
ــــــــــــــرى فــــــــــــــروم ان  Psychologyوي
الإنـسان مـنذ ولادتـه عرضـة للتفـاعل
والتـأثـر بـالـظـروف الاجـتمــاعيـة وان
فلـسفــة الانتـروبـولــوجيــا تمكـننــا من
الفهم الـواقـعي لعلـم النفـس المـرضي
كـمــا ويــرى فــروم ان مـيــول الافــراد لا
تتـمثل بـالغـرائـز فقـط كمـا كـان يـرهـا
زمـيله فــرويــد وانمــا تـتـمـثل بــالمـيــول
الحـيــــاتـيــــة وتـتـمــثل بــــالحــب والقــــوة
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اشبـاع فان الفـرد سيصـاب بحالـة من
القـلق ولــن يـــصل الـــــى الاطــمــئــنـــــان
الـذي يـقصـد بـه القنـاعــة وهي حـالـة
من ارضــاء الحــاجـــات البــايــولـــوجيــة
وهي غـايـة يعـتمـد في تحقـيقهـا علـى
مقــدرتـه النــاميــة مع نمــوه علــى فـهم
وتحـلـــــيـل الــــــــــــرمــــــــــــوز في مـحـــــيـــــــطـه

الاجتماعي .
Kalman   8- كلمان

يـــــــرى كـلــمـــــــان ان اســبـــــــاب الــتـــــــوتـــــــر
وعملـيات الـدمج والانحلال تـرجع في
اصلها الـى عمليـات طبيعـية متـوالية
وهــو يــرى ان الـتــوتـــر والقـلق الخلاق
مـن شـــأنه ان يــســاهــم في خلق حــالــة
نفـــسـيــــة صــــالحــــة وسلـيـمــــة وبـــشـكل
خـــاص عـنـــدمــــا يكـــون هـــذا الفـــرد في
حــــالــــة احـــســــاس كــــاملــــة الــــوعـي لمــــا
يجري، ولكـنه اذا ما فقد هـذه الحالة
مـن الاحــســـاس الـــواعـي لهــــذا القـلق
والتــوتــر واغــرق في حــالـــة من الــدمج
فــــانه سـيــصـبح عـــرضــــة للاضــطـــراب

النفسي .
Berne  9- برن

يعـد  بــرن  من الفـرويــدين المحــدثين
فهو صـاحب نظريـة العلاج التحليلي
Transactional الـــعـــــــــــــــــــــــامـــلـــــــــي
   Analyisisالـــــذي يعـــــد اسلــــوبــــا
دينــاميـكيــا للعـلاج النفـسي ويـسـتنـد
هــذا العلاج علــى نـظــريــة مفــادهــا ان
لكـل فرد حالات من الانا    Egoلكل
مــنهــــا كـيــــان خــــاص مـن الــــشعــــور او
الـسلوك والهيئـة ووجهة النظـر ونبرة
الصـوت وتجـميع الـكلمـات وكل حـالـة
مـن هذه الحالات هي الـدافع النفسي
لـلفرد في وقت معين وان مجـموع هذه
الحــالات يمـثل الـشخــصيــة للافــراد .
وقد قسم برن هذه الحالات الى ثلاث

هي:
)الاب(    Fathar Stateوتـتضـمن
القيم والمعاني  والمـواقف التي يتصف
بها الاب والتي يعد ذات اثر في تكوين
شخــصيــة الفـــرد )الابن( امــا الحــالــة
Baby )الثـانيــة فهي حـالـة )الـطفل
  stateالـتـي تـتـمــثل فــيهـــــا بقـــــايـــــا
الـشخصـية الـطفولـية ومكـوناتهـا من
تجـــارب وعـــواطـف والهـــامــــات واحلام
وخـيالات وعفـويات . والحـالة الثـالثة
من الحــالات الـتي قـسـمهــا بــرن   هي
Grownal state حــــالــــة الـنــــامـي
وتمـثل الانـــا  Egoالـتـــى زودتهـــا بهـــا
حالـة الاب وحالـة الطفل مـع ما زوده

ـ

ان الفــرد عنـدمــا ينـشغل في الـوصـول
الى ذروتـه في علاقاته الجـنسيـة يكون
عـرضة للاصـابة بـالامراض الـنفسـية
كـــردود فعـل للحــالــة الـتـي يعــانـيهــا .
وقــد اولــى أهـميــة كـبيـــرة لكل مـــا من
شـــــــأنه ان يـــطـلق طــــــاقــــــات الجـــــســم
البـايـولـوجيـة المـعطلـة للـمسـاهمـة في

العلاج النفسي الذي يراه مناسبا".
A. Mair 6- ادولف ماير

التـزم مـايـر بـالعلاج النفـسي المـستنـد
Intigiral علي النظـرية التكـاملية
 Thioryوهــي نـــظـــــريـــــة تـــــأخـــــذ في
عــمـلهـــــا مــــــزج العــــــوامل الـــنفــــســيـــــة
والفـسيـولـوجيــة والاجتمـاعيـة ولهـذا
فهــو يــرى ان العـلاج المعقــول لابــد ان
يكــون مبـنيــا علــى نــوعين مـن العلاج
احـدهما نـفسي والاخر جـسمي مادي

.
ان وصـــــول المعـــــالج  الـــــى حـــــالـــــة مـن
التكـامل وفق هـذه الـنظـرة يمـكنه من
الالمـام القـوي بـالمعــارف البـايـولــوجيـة
والاجتمـاعيـة الـى جـانب اخـتصـاصه
كمعـالج نفسي، وان عليه ان يستخدم
مــا يـتيـســر لــديه مـن علاج نفــسي او
دوائـي مـع تقــــديــــر مــــايـــــر للـعلاقــــات
الاجـتـمــــاعـيــــة لـلعـــــوامل الــنفـــسـيــــة
واهميتهـا في  عمليـات التفـاعل الذي

يحدث الانفعالات المرضية .
وام يعــــر مــــايـــــر العـــــوامل الــنفـــسـيــــة
اللاواعيـة تلك الأهـميـة الـتي اعـارهـا

لها فرويد .
H. Sulie 7- هاري سوليفان

van 
ســولـيفــان هــذا يـــرى ان العلاقــة بـين
المـــريــض الــنفــســي والمعـــالـج يجـب ان
تـبـنـــى علــى اســاس انــســان قـــوي فهــو
يعـــرف العلاج الـنفـســـاني بـــانه العـلم
الـــذي يـــدرس الـعلاقـــات الانـــســـانـيـــة
Inter personal ــــــــــــة ــــــــــــادل المـــــتـــــب
  Relation shipsوهـــــــــو بـــــــــذلــك
يـقتـــرب من اتجــاه ادولف مــايـــر اكثــر

من اقترابه من اتجاه زميله فرويد .
ان سـوليفــان ومن خلال ادبيــاته التي
تـركهـا في مجـال العـلاج النفـسي اكـد
علـى أهميـة التعـاطف والتقـمص مع
الحــالـــة التـي يعــالجهــا فــالأنـســان في
نظره نتاج لحالة من التفاعل الفيما
بــيــنــي مع الاخـــــريــن وان الحـــــاجـــــات
الــبـــــــدنــيـــــــة والحـــــــاجـــــــة الـــــــى الامــن
والاطــمــئــنـــــان هــمـــــا مــن الحـــــاجـــــات
الـرئيسيـة للانسان واذا مـا حدث عدم

ـ ـ

نفــــسه هــــذا هــــو الجــــانـب الـنــظــــري
لابحــاث هـــورني امــا الجـــانب الـنفـس
الـعـلاجــــي فـقــــــــــد دأبــــت فــــيـه عـلــــــــــى
مـســاعــدة الحــالــة التـي تعــالجهــا من
اجـل محـــــاربـــــة هـــــذا الـــــشعـــــور غــيـــــر
الــــــواقعــي الـــــذي يـــــرى فــيه المـــــريـــض
نفسه، وتعـينه في ان يستبدل حاجاته
الــنفـــسـيــــة المــــرضـيــــة بــــدوافع اخــــرى
سلـيـمـــة وواقعـيـــة لـيـــرى نفـــسه علـــى
حـــالـتهـــا الـــواقعـيـــة فهـــورنـي تـــرى ان
الـشفاء الحقيقي للمريض يتمثل في
قـوى تكمـن في العقل والبـدن معـا وان
دور المعالج هـنا مـساعـدة الحالـة على
ازالـة مـا هـو ضـار فيهـا واسنـاد القـوى
الــــشـــــافــيـــــة عــن طــــــريق وعــي عــمــيق
وواسع للنـفس، وهذا الوعي من شأنه
اضعـــاف القـــوى المعـــوقـــة والمعـتـــرضـــة
والـتــي تعــــد قــــوى" هــــدامــــة في جهــــاز
كــبــــــريــــــاءه لــتــنــمـــــــوفي نفـــــسه قــــــوى"

حقيقية بناءة بدلا" منها.
Sttekl 4- ستكل

امـــــا ســتـكـل فعـــــد مــن الفـــــرويـــــديــين
الجدد الـذين اهتـموا بجـوانب العلاج
النفــسي العـمليــة اكثــر من اهـتمــامه
بـالـتنـظيــر فهـو يــولي اشـد اهـتمــامه
للــصــــراعــــات الانـيــــة الـتــي تعــــانــيهــــا
الحـــالـــة المــطلـــوب مــنه عـلاجهـــا دون
الاهـتمـام بــالصـراعـات الـسـابقـة وهـو
بـــذلـك يخـــالف فـــرويـــد الـــذي طـــالمـــا
اهــتــم بمــــــاضــي مــــــرضــــــاه بــــــدلا مــن
حـــــاضـــــرهــم، امـــــا اضـــــافـــــاتـه للـعلاج
الـنفــسـي فـــان في مقــدمـتهــا اعـطــاءه

اقصى الاهتمام لشخصية المريض 
الـــــــذي يقـــــــوم بعـلاجه لا لـــطـــــــريقــــــة
العـلاج نفـــسهـــا، فـــالـــشخــصـيـــة كـمـــا
يـراهـا  سـتكل مـن اهم العــوامل الـتي
تـــســـــاعـــــد الحـــــالـــــة )المـــــريـــض( علـــــى
الــــــشفـــــــاء، ولهـــــــذا فهــــــو يــــــركـــــــز جل
اهـتـمـــامه علـــى الكـيفـيــة الـتـي تمكـن

المعالج الوصول الى هدفه.
T. Reik  5- تيودور رايك

رأيك هـو احـد الفـرويـديـون المحـدثين
فقــد اهـتم بـتقــديم تفــاسيــر جــديــدة
للشخـصية معـتبرا" اللاشعـور جهازا"
لـتـــسلـم مــثل هــــذه الحــــوافــــز الفــــوق
Extra sensory stimuliحسية
Tele الـنادرة ومـن جملتهـا التخـاطر
 epathyوقـد اكــد علــى ان العـصـاب
ناتج عن فقـدان الثقة بـالنفس الا ان
رايك اتجه اتجـاهـا" جنـسيـا مـنعطفـا
الجـــــانــب زمــيـله فـــــرويــــــد في تحلــيـله
اسـباب الامـراض النفـسيـة فكـان يرى

فـالحـالات التـى اولاهـا فـرويــد أهميـة
مـن الناحيـة الجنسيـة عدهـا ادلر من
حالات شعور الفـرد بالنقص ويرى ان
بــــالامكــــان تحلـيـل الفــــرد وفهـمه عـن
طـــريق أهـــدافه وحــاجـــاته الحـيــاتـيــة
الحـــاضـــرة  ولـم يـــول أهـمـيـــة لمـــاضـيه
الطفـولـي كمـا كـان يفعل فـرويـد فهـو
يــنــمــــــــو وفقـــــــا لـــطــبـــيعـــــــة الــنـــظـــــــام
الاجـتمـــاعي الــذي يـحيـط بـه وليـس
بقوة القوى البايلوجية التي يمتلكها
وقـد استخـدم طريقـة تحليل الاحلام
كـأسلـوب للاسـتقصــاء النفـسي، وكـان
يجلـس المــريض بمـواجهـته خلافـا لمـا
كـــان يفـعله فـــرويـــد الـــذي كـــان يـــأمـــر
المـــريــض بـــالاسـتـلقــــاءعلــــى الاريكـــة،
ويعـمــد ادلــر الـــى مقـــاطعــة المــريـض
اثـنـــاء عـملـيـــة الـعلاج خلافـــا لمـــا كـــان
يقوم به فرويـد الذي يترك الحالة في
عــملــيـــــة مــن الاســتـــــرســـــال الــــسلــــس
لـلحــــديــث دون مقـــــاطعــــة كـنــــوع مـن
التــداعي الحــر للافكـار وأولـى أهـميـة
واضحة للصلـة بين الحالـة )المريض(
ومعـالجه اذ كـان يـرى ان بـأمكـان هـذا
المعـــالج اقـــامـــة جــســـر وعلائق اخـــرى

بينه والحالة .
اما الاهتمـام والحب بين النـاس فكان
يـــــرى في نقـــصهـمــــا سـبـبــــا" في فــــشل
الفرد في حـياته وان اكتـمالهمـا يسهم
في نجـــاحهه ولـــذا فقـــد اولـــى أهـمـيـــة
لعـملـيــة الـتحلـيل الاجـتـمــاعـي عـنــد

الحالات التي كان يقوم بعلاجها .
K.Hornay 3- كارين هورني

انعطفت كـارين هورني انعطـافا كبيرا
بــالـنـظــريـــة الفــرويــديــة وخــاصــة في
مجال القلق فهـى ترى انـه  ناجم عن
شعــور بــالعجــز تجــاه دنيــا مـشحــونــة
بالعـداء وشعور بفقـدان الضمـان مما
يــولــد انــواعــاً مـن العـصـــاب كعـصــاب
القلق نحـو القـوة  ونحـو الحب ونـحو
العـطف ونحــو الــرضــوخ والانـسحــاب
فــــالــطـفل اذا مــــا اضــطــــربــت علاقــته
بـــوالـــديه فـــانه يـنـمـــو وهـــو يــشعـــر ان
الـعـــــــالـــم الـــــــذي يـعـــــش فـــيـه اســـــــاس
لـتهـــديـــد وجـــوده بـــالخـطـــر والايـــذاء
وهــــذا مــــا يـجعـله في عــــداد المــــرضــــى
الـنفــسـيـين وقـــد يلجــأ الــى ممــارســة
عــــــــــدد مــــن الحــــيـل الــــــــــدفــــــــــاعــــيــــــــــة
)الميكانزمـات( من اجل التخفيف من
وطــأة هـــذا القـلق وبهــذا تـصـبح هــذه
المكـانيـزمـات حـاجـات نفـسيـة مـرضيـة
تـتــــرك في نفـــسه صـــورة مـثـــالـيـــة عـن

الفرويديون الجدد
الفرويديون الجدد

احدى التسميات
التي اطلقت في ادبيات
علم النفس غلى اتباع
الطريقة الفرويدية في

التحليل النفسي من علماء
النفس الذين عاصروه او

الذين جاءوا من بعده  على
الرغم من اختلاف وجهات

النظر التي يحملونها
ومن اهم الفرويديون

الجدد :

الى فترة قريبة كان
الامل يحدو كثيرين

في الخروج من المأزق الذي
اريد منه تقسيم العراق

وتفتيت نسيج شعبه
المتماسك تاريخيا . ومبعث

ذلك الامل ان السياسيين من
المسلحين وغير المسلحين
ظلوا لمدة طويلة حذرين

في حراكهم السياسي
وفعلهم المسلح من

التلاعب بالمقدسات
العراقية، وحتى

الاقتراب منها. 

حادثة اغتصاب عبير الجنابي

ريك كلمان اريك فورم فرويد


